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27 فبراير 2014
مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي لمساعدة صانعي القرار في المغرب على تحديد أولويات الاستثمار لمواجهة التدهور في حوض نهر أم الربيع.
بيان صحفي
وفقًا للبيانات المحددة لعام 2010، فإن التكلفة المتحملة نتيجة تدهور الموارد المائية في نهر أم الربيع تُقدر بما يعادل نسبة 7.9% من إجمالي الناتج المحلي للحوض ونسبة 0.8% من إجمالي الناتج المحلي للمغرب، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى الأمراض المنقولة عبر الماء تليها فئات أخرى تتعلق بتدهور المياه والمخلفات مثل:
· تدهور نوعية المياه.
· كمية المياه.
· التجميع غير الجيد وعدم توفر آليات جيدة لتصريف المخلفات الصلبة.

يُحدِّد أيضًا التقييم المنفذ في إطار عمل مشروع برنامج آلية دعم الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه (SWIM-SM) الممول من الاتحاد الأوروبي الأوضاع التي يمكن خلالها ضمان فعالية وربحية الاستثمارات المخصصة الموجهة للحد من التدهور في حوض نهر أم الربيع في المغرب على المدى الطويل.

وبناءً على تحليل التكاليف والفوائد لسيناريوهات مختلفة متعلقة بالأولويات الثلاث المحدد تنفيذها ــ وتحديدًا كفاءة الري، وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية، والتخلص من النفايات الصلبة ــ فيما يلي التوقعات المحتملة: 
· بالنسبة إلى كفاءة الري، فإن الربحية العائدة على العمليات الكبيرة للحد من فقد الماء بسبب الإمكانات الفنية هي أمر مؤكد، ويمكن أن يكون لها عائد إيجابي على الاستثمار بعد 5 سنوات فقط
· تُعد الاستثمارات الموجهة لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية نشاطًا مربحًا على مدار فترة زمنية تصل إلى 20 سنة، ومن الممكن أن تقلل من الأمراض المنقولة عن طريق الماء وتلوث الموارد المائية.
· بالنسبة إلى إدارة المخلفات الصلبة وبعد النظر في سيناريوهات مختلفة (بما في ذلك مجموعة الإجراءات التالية: الفصل وإعادة التدوير وصناعة السماد العضوي والطمر)، فإن عملية الطمر في خلايا واستخدام المخلفات لتوليد الكهرباء تُمثل وحدها وسيلة بديلة متوقع تحقيقها للأرباح على مدار فترة تصل إلى 20 عامًا. وعلى الرغم من أن عمليتي الفصل وإعادة التدوير يُعدان بديلين مكلفين جدًا، من المقترح دعم عملية صناعة القرار بتحليلات أكثر تفصيلاً لا تركز على مجرد معايير التكلفة بالنسبة إلى الفائدة فحسب، ولكن أيضًا على المعايير الاجتماعية مثل توفير فرص عمل وتقليل معدلات الفقر إلى غير ذلك؛ مما قد يُعد سببًا مقنعًا لتنفيذ هذه العمليات. 
ويقترح التقييم أيضًا ستة مجالات للتنفيذ لتحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية في حوض نهر أم الربيع استنادًا إلى اعتبارات الأداء الاقتصادي والتكاليف الناجمة عن التدهور:
a. التركيز في المقام الأول على الاستثمار الفعال في التحكم في ملوثات المخلفات المنزلية في المناطق الريفية والمناطق شبه الحضرية التي أهملت في الماضي.
b. دراسة الفرص المتاحة لتعزيز الإنتاجية الزراعية عن طريق الحد من تأثير الملوحة.
c. التحول التدريجي عن ممارسات الاستغلال الكثيف للموارد الطبيعية.
d. التخطيط لتنفيذ إجراءات عند منبع النهر للحد من ارتفاع منسوب ترسب الطمي خلف السدود.
e. إعداد شبكة معلومات للمراقبة اللامركزية للبيئة والموارد الطبيعية للحوض بالتعاون مع مؤسسات البيئة والمياه.
f. دراسة تكوين مجموعة خبراء لتقييم الفوائد والأضرار الناجمة عن الاستثمارات المحددة في حوض النهر.
تمت مناقشة عملية التقييم مع المؤسسات وأصحاب المصالح المعنيين بالمغرب في ورشة عمل تشاورية وطنية في الرباط في 4 ديسمبر 2012. وتم دمج التعليقات الواردة في هذا المؤتمر بالنسخة النهائية للتقييم، والتي تتوفر على الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه (SWIM) باللغة الفرنسية. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر موجز مذكرة السياسة باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

للمزيد من المعلومات:

البريد الإلكتروني: info@swim-sm.eu 
الموقع الإلكتروني لبرنامج الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه: www.swim-sm.eu
ملاحظة للمحررين:

برنامج الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه
إن برنامج الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه (SWIM) هو برنامج إقليمي أطلقته المفوضية الأوروبية بهدف المساهمة في نشر السياسات والممارسات الخاصة بإدارة المياه المستدامة وتطبيقها بفعالية في منطقة جنوب المتوسط. ويأتي العمل بهذا المشروع في ظل ازدياد حدة ندرة المياه والضغط المشترك على الموارد المائية من قِبل مجموعة كبيرة من المستهلكين، وكذلك عمليات التصحر وأسباب أخرى ناجمة عن التغير المناخي.

تُقدّر ميزانية البرنامج الإجمالية بما يقارب 22 مليون يورو، ويتم تنفيذه بموجب الآلية الأوروبية للجوار والشراكة (ENPI)، كنتيجة لسلسلة من المؤتمرات الوزارية الأورو-متوسطية حول البيئة (القاهرة، 2006) والمياه (البحر الميت، 2008).

الدول المشاركة في برنامج الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه: الأردن وإسرائيل وتونس والجزائر وسوريا*
 والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان وليبيا ومصر والمغرب. 

يتكون برنامج الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه من مكونين أساسيين متكاملين ومترابطين:
· آلية دعم مخصص لها ميزانية قدرها 6.7 ملايين يورو 

· مشروعات استرشادية مخصص لها ميزانية قدرها 15 مليون يورو

آلية دعم برنامج الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه (SWIM-SM)

إن آلية دعم الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه تمثل إحدى مكونات البرنامج التي توفر الدعم الفني الإقليمي للدول المشاركة. ويهدف هذا المكّون على مدار 4 سنوات (2010-2014) إلى:

· تقديم الدعم الإستراتيجي للدول المشاركة فيما يتعلق بوضع خطط وسياسات إدارة المياه المستدامة وتنفيذها، وعقد مناقشات بين القطاعات بجانب مشاركة الجهات المعنية واستشارتها.

· المساهمة في تعزيز المؤسسات وتنمية المهارات الضرورية على مستويي التخطيط والإدارة وتيسير سُبل نقل المعرفة.

· زيادة الوعي بشأن المخاطر التي تهدد موارد المياه، وضرورة انتهاج أنماط جديدة للاستهلاك تكون أكثر استدامة، وإبراز الحلول المطروحة لمواجهة التحديات.

علاوة على ذلك، تعمل آلية دعم برنامج الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه على:
- توفير الدعم الفني للمشروعات الاسترشادية التي تنفذ وفقًا للمكون الثاني من برنامج الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه.

- تنفيذ أنشطة "بناء القدرات" المتعلقة بإدارة الموارد المائية المحددة في إطار برنامج البيئة المتوسطي لبناء القدرات بمبادرة أفق 2020 (H2020 CB/MEP).

يجري تنفيذ مشروع آلية دعم الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه من خلال اتحاد شركات يتألف من مجموعة تضم تسع شركات ومؤسسات دولية وإقليمية هي:

· LDK Consultants Engineers & Planners SA: رئيس الاتحاد

· الشراكة المائيّة العالمية – البحر المتوسط (GWP-Med): إدارة الدعم الفني لآلية دعم برنامج الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه

· الجمعية العربية لمرافق المياه (أكوا - ACWUA)

· الشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد - RAED)

· مكتب الاستشارات .DHV B.V.

· وزارة البيئة والطاقة والتغير المناخي اليونانية، قسم العلاقات الدولية وشؤون الاتحاد الأوروبي

· وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

· وزارة الفلاحة والبيئة التونسية، مكتب الجرد والبحث المائي/الإدارة العامة للموارد المائية
· Umweltbundesamt GmbH - وكالة البيئة، النمسا

المشروعات الاسترشادية للإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه
1- التكيف مع التغيرات المناخية للأنظمة الزراعية في منطقة البحر المتوسط (SWIM-ACLIMAS)

رئيس اتحاد شركات المشروع: المركز الدولي للدراسات العليا الزراعية بمنطقة المتوسط ـــ المعهد الزراعي المتوسطي في باري 
(CIHEAM-MAIB)، إيطاليا.

2- نهر الأردن: التخطيط الرئيسي العابر للحدود من المنظمات غير الحكومية حول منخفض حوض نهر الأردن (الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه - في جميع أنحاء الأردن)
رئيس اتحاد شركات المشروع: جمعية أصدقاء الأرض في الشرق الأوسط

3- الوسائل المبتكرة للحفاظ على الموارد المائية في المناطق الساحلية للبحر المتوسط من خلال إعادة حقن مياه الصرف الصحي المعالجة 
(SWIM-IMPROWARE)

رئيس اتحاد شركات المشروع: وزارة البيئة والبرّ والبحر الإيطالية

4- شبكة الأنشطة التوضيحية المتعلقة بسُبل معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها على نحو مستدام ومتكامل في منطقة البحر المتوسط (SWIM-Sustain Water MED)

رئيس اتحاد شركات المشروع: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (الجمعية الألمانية للتعاون الدولي - GIZ) (ش.ذ.م.م)

5- نظام الحصاد المائي والتقنيات الزراعية في الأراضي الجافة: نموذج متكامل ومستدام في بلدان المغرب العربي (SWIM-WADIS MAR)
رئيس اتحاد شركات المشروع: جامعة ساساري الإيطالية
* قرر الاتحاد الأوروبي في مايو 2011 تعليق كل أشكال التعاون مع السلطات السورية 





